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ير خارجية جديد أعلنت الحكومة السعودية عن سلسلة من القرارات الملكية التي عُين بموجبها وز
بدلاً من عادل الجبير، ونُقل بعض المسؤولين الآخرين إلى مناصب جديدة، فضلا عن إقرار هيئتين
جديـدتين لصـنع القـرارات السياسـية. وبلا شـك، سـيترأس ولي العهـد، محمد بـن سـلمان، كلتـا الهيئتين.
يز العلاقات مع واشنطن والمستثمرين الدوليين، التي شهدت وتهدف هذه التغييرات إلى إعادة تعز

أزمة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

في خضـم اسـتمرار إنكـار القيـادة السـعودية وجـود أي أزمـة، تعتـبر هـذه الإجـراءات اعترافـا ضمنيـا مـن
قبــل ولي العهــد بمــدى ســوء الوضــع في المملكــة العربيــة الســعودية. وتتجلــى تــداعيات هــذه الأزمــة في
هــروب المســتثمرين الأجــانب مــن المملكــة، والانتقــاد الإعلامــي، والإجــراء غــير المســبوق الــذي اتخــذه
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مجلـس الشيـوخ الأمريـكي الـذي يُحمّـل بـن سـلمان مسـؤولية مقتـل جمـال خـاشقجي. ويضـاف إلى
ذلك الوعد الذي قطعه السيناتور ليندسي غراهام بمنع مبيعات أسلحة جديدة، طالما لا يزال محمد بن

سلمان في منصبه.

يرا للدفاع خلال سنة ، أعرب مراقبون منذ تعيين محمد بن سلمان وز
خليجيون ورجال دولة محنكين عن قلقهم إزاء صغر سن بن سلمان وعدم

تمتعه بالخبرة الكافية لتولي هذا المنصب الحساس

في المقابل، لن تعمل الإجراءات، التي شملت فقط تغيير مسؤولين رفيعي المستوى، على بعث رسائل
الطمأنة المطلوبة للأطراف الخارجية. لذلك، ينبغي على المملكة أن تثبت أنها تجري تغييرات جذرية في

سياستها التي تتسم بالعدوانية، والتي تسببت في أزمتها الحالية.

تغييرات شملت مسؤولين رفيعي المستوى في السلك الحكومي

يـرا للـدفاع خلال سـنة ، أعـرب مراقبـون خليجيـون ورجـال دولـة منـذ تعيين محمد بـن سـلمان وز
محنكين عــن قلقهــم إزاء صــغر ســن بــن ســلمان وعــدم تمتعــه بــالخبرة الكافيــة لتــولي هــذا المنصــب
الحساس. لكنهم توقعوا أنه سيلجأ إلى طلب المشورة ودعم المستشارين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة
لمساعدته. في المقابل، لم يتبع الأمير الشاب هذا المسار. واعتمد بشكل كبير على العلاقة الوثيقة التي
تربطه مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وأغلق المحكمة الملكية أمام الجميع، واقتصر على عدد قليل
يه الشخصــيين علــى غــرار ســعود القحطــاني، الــذي بــات يعُــرف بســوء صــيته مــؤخرا. مــن مســتشار
ير بأن القحطاني ساعد في التخطيط لقتل خاشقجي، ناهيك عن أنه متورط في قضية وأفادت تقار

تعذيب الناشطات السعوديات اللاتي طالبن بحق المرأة في قيادة السيارة.

يـر جديـد للحـرس الـوطني قـد أثـار اهتمامـا بالغـا، خاصـة وأن وزارة الحـرس مـن الواضـح أن تعيين وز
كثر من نصف قرن من الزمن، كان الوطني تسهر على توفير الأمن الداخلي للمملكة. وعلى امتداد أ
الملك السابق، عبد الله، يتولى تعيين المسؤولين في هذا المنصب بناء على ولائهم له. وفي نهاية المطاف،

سلم الملك هذه المهمة لابنه الأكبر الأمير متعب.

يتز كـارلتون، عنـدما عمـد تجـدر الإشـارة إلى أن الأمـير متعـب اعتقـل في أواخـر السـنة الماضيـة في فنـدق ر
ولي العهــد إلى احتجــاز عــدد كــبير مــن الشخصــيات الســعودية البــارزة دون تــوجيه تهــم رســمية لهــم،

وأجبرهم على دفع ثمن حريتهم.

يوحي تغيير الوزراء المسؤولين عن الحرس الوطني السعودي على وجود
مشاكل متعلقة بالحرس البريتوري، حيث ينمّ تغيير ثلاثة قادة خلال سنة على

عدم استقرار في الوزارة



يــز آل مقــرن، في هــذا المنصــب في أواخــر ســنة إثــر ذلــك، عينّ الملــك ســلمان الأمــير، خالــد بــن عبــد العز
. وقد شغل الأمير خالد مناصب كثيرة في هذه الوزارة لمدة عشر سنوات، وقد ارتبطت عائلته
بتأسيس الحرس الوطني. لكن، تمت تنحيته بعد أقل من سنة من توليه هذا المنصب ليحل مكانه
يز، الذي كان يشغل منصب نائب حاكم مقاطعة مكة المكرمة الأمير، عبد الله بن بندر بن عبد العز
يــج جامعــة الملــك ســعود، ولم يتلــق أي تــدريب يــل مــن ســنة . واتضــح أنــه خر منــذ نيســان/ أبر
عســكري أو يتمتــع بــأي خــبرة في هــذا المجــال، تمامــا مثــل ولي العهــد. وبالتــالي، يمكــن اعتبــاره نســخة

كربونية من ولي العهد.

مـن جهـة أخـرى، يـوحي تغيـير الـوزراء المسـؤولين عـن الحـرس الـوطني السـعودي علـى وجـود مشاكـل
متعلقـة بـالحرس البريتـوري، حيـث ينـمّ تغيـير ثلاثـة قـادة خلال سـنة علـى عـدم اسـتقرار في الـوزارة. في
الأثنـاء، يمكـن تفسـير تعيين أمـير لم يتلـق أي تـدريب ولم يخضـع إلى أي اختبـار علـى أهميـة عامـل الـولاء
الشخصي، وليــس الخــبرة، في مســألة التعيينــات. كمــا يثــير أســئلة حــول قــدرة الحــرس الــوطني علــى

.حماية البلاد من أعدائها في الداخل والخا

خلال التعديل الوزاري الأخير، لم يعينّ أي أحد في منصب نائب ولي العهد، على الرغم من أهمية هذه
 يـة. وظـل هـذا المنصـب شـاغرا منـذ أن أصـبح محمد بـن سـلمان وليـا للعهـد سـنة الحقيبـة الوزار
وإرسال محمد بن نايف إلى الإقامة الجبرية. ويبدو أنه من الواضح أن ولي العهد لا يريد أن تضم دائرته

الداخلية الصغيرة خليفة له.

بغض النظر عن ذلك، يبدو أن هذه الدائرة المغلقة ظلت مفتوحة أمام بعض المستشارين القدامى.
ير جديد للحرس الوطني، فضلا عن تعيين مساعد العيبان، مسؤول سعودي وبالإضافة إلى تعيين وز
قديم، في منصب “مستشار الأمن القومي”، تضمنت هذه القرارات التي اتخذها بن سلمان مؤخرا
إنشــاء “مجلــس للشــؤون السياســية والأمنيــة” جديــد. ومــن المفــترض أن يكــون عمــل هــذه الهيئــة
الجديدة مشابهة لعمل مجلس استشاري مشترك بين الوكالات، التي ستقدم خدمات لصالح ولي

العهد، مما يتيح لوجهات النظر والأفكار المختلفة الأخرى إثراء سياسته المتعلقة بالأمن الوطني.

التأثير

لكن، يتمثل السؤال الذي يجب طرحه في مدى أهمية هذه التحويرات التي لن تحدث فرقا إلا إذا
كانت قادرة على إحداث تعديلات جوهرية في السياسات السعودية. في نفس الوقت، هل ستوقف
الحكومة السعودية الآن بعض التجاوزات التي كانت تقوم بها عن طريق إطلاق سراح العشرات من
أفراد المجتمع المدني المسالمين المحتجزين على مدار سنتين، بما في ذلك النساء الناشطات المدافعات

عن حق المرأة في قيادة السيارة التي وقع احتجازهن في الربيع والصيف؟

، لقد كان العساف من بين مؤيدي الخطط التنموية التي اتبعتها الدولة خلال
فترات الازدهار التي عاشتها المملكة.



أما التساؤل الآخر، فيتمثل في مدى قدرة هذه الخطوة الجديدة التي تنتهجها السعودية في التقليل
من إساءة استخدام السلطة التي تتجسد في عملية الابتزاز التي وقعت في نزل الريتز كارلتون، حيث
يــر الخارجيــة الجديــد مــن بين الضحايــا لفــترة وجيزة، هــذا بالإضافــة إلى خطــف وإجبــار رئيــس كــان وز
الوزراء اللبناني على الاستقالة، وقتل الصحفي جمال خاشقجي، ومناخ التخويف الذي ينتشر الآن في

المجتمع السعودي.

كما يجب التطرق إلى مصير “رؤية ″، خطة الإصلاح السعودية الشهيرة. وحتى قبل أن تسلط
قضيــة مقتــل خــاشقجي الضــوء علــى إخفاقــات الســياسة الســعودية، عــبرّ المســتثمرون الأجــانب عــن

قلقهم بشأنها، كما حذر المراقبون الأجانب من تعثر تنفيذ هذه الخطة.

يــز العســاف، هــو خــبير اقتصــادي يــر الخارجيــة الجديــد، إبراهيــم بــن عبــد العز تجــدر الإشــارة إلى أن وز
مــدرب في الولايــات المتحــدة وقــد أمــضى ســنوات عديــدة لتمثيــل للمملكــة في صــندوق النقــد الــدولي
ير المالية على مدار عقدين من الزمن في المملكة، حتى والبنك الدولي، بالإضافة إلى تقلده لمنصب وز
يــر ســنة . وقــضى العســاف العديــد مــن الســنوات في واشنطــن، مثلمــا فعــل عــادل الجــبير (وز
يـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة الســـعودي الســـابق) الـــذي تســـلم عســـاف منصـــبه ليصـــبح الآن وز

الخارجية.

في الحقيقــة، لقــد كــان العســاف مــن بين مؤيــدي الخطــط التنمويــة الــتي اتبعتهــا الدولــة خلال فــترات
الازدهــار الــتي عاشتهــا المملكــة. ومــن المرجــح أن يكــون المســتثمرون الــدوليون الذيــن يعتمــدون علــى
النفقــات الحكوميــة الثابتــة، علــى غــرار النفــط والغــاز والبنــاء، ســعداء بلعــب العســاف دورا رئيســيا في
السياسات الخارجية للبلد. وقد يساعد منصبه الجديد أيضا صندوق الاستثمارات العامة على لعب
دور أهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المحلية، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على تحرير
السوق، وكذلك على أصحاب المشاريع السعوديين والشركات الخاصة الذين يشعرون بالضيق من

الهيمنة الاقتصادية للحكومة ونظام ضريبة القيمة المضافة الجديد.

لطالمــا واجهــت “رؤيــة ” معارضــة مــن النخبــة الســعودية الــتي تعتبرهــا بمثابــة تهديــد واخلال
بشبكات المصالح القديمة التي ربطت العائلات السعودية البارزة والأسر المالكة بالنشاط الاقتصادي
الحكومي وجعلتهم يتمتعون بثروات كبيرة. وقد تكون هذه القوى هي التي استفادت من الأزمة التي
تعيشهــا البلاد، والناتجــة عــن أخطــاء ولي العهــد الــذي ارتكبهــا في حــق معــارضيه المحليين والســياسة
ير السوق. كما يمكن أن يشهد مستقبل الإصلاح الخارجية المتبعة من قبله لمحاولة التراجع عن تحر

كبر. الاقتصادي السعودي تباطأ الآن، لكنه قد يقوم أيضا على توافق أ

في الحقيقة، لا يزال محمد بن سلمان صاحب القرار في السياسة السعودية. وتستحق هذه التغييرات
التي حصلت هذا الأسبوع الاهتمام. لكننا ما زلنا لا نعلم ما إذا كان ولي العهد قد قرر التخلي عن
كثر استقرار وموثوقية سياساته القديمة حقا؛ حتى يتمكن، مع مرور الوقت، من الحصول على نتائج أ

كملها على حد السواء. في المملكة والمنطقة بأ

المصدر: بروكنغز
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